
مسؤولیة التعلم ولو في غیاب ”شخص“ معلم

بــصــائــر

ربما من أوائل مـا یـتـبـادر إلی الذهن عند الحدیث عن العلاقة بین المعلم والمتعلم، قصیدة شوقي: 
"قم للمعلم وفّه التبجیلا"، ومـعـارضــة إبـراهیم طـوقــان لــهــا فــي قـصـیدته "الشاعر المعلم"

علی صراحة الثانیة واقعیاً وصدق الأولی في المبدأ؛ فالعلاقة التي تربط المتعلم بالمعلم في عصرنا 
الیوم لم یعد محورها المعلم کما کان وقتها.

عصر الیوم هو عصر الصناعات: صناعة الذات وصناعة العلم وصناعة المعلم، ومن لا یصنع بیدیه یهدر 
نفسه بیدیه!

فــقــد کــان الـعـلـم مُلْکاً لـمـن یُغـالـي الـثـمـن وهـو الـیـوم لؤلؤ مَکنون لـمـن یُحسِن التنقیب عنه.
الیوم أمامك کل هذه الامتیازات، من الإنترنت، إلی الوسائط المرئیة والمسموعة، إلی وفرة في الکتب لم 
نشهد لها مثیلاً؛ فالمعرفة لم تکن متاحة من قبل للکل سواسیة وبالمجان، کما هي في عصرنا الیوم، 
ومن ثَم لم یعد التعلم اختیارًا ولا التفوق رفاهیة لمن أتیحت له کل تلك الامتیازات، بل صار حتماً وواجباً 

وأمانة، لا بد من الوفاء بها.

”یستمر التهافت علی الدّوْرات التي یتولی الأهل عبء الإنفاق علیها، في حین أن کل 
شيء الیوم  یمکن تعلمه ذاتیاً“

ومع ذلك یستمر التهافت علی الدّوْرات و"الکورسات" التي یتولی الأهل عبء الإنفاق علیها، في حین 
والدورات  والکتب  فالمواقع  یفعل؛  أن  أراد  ذاتیاً، لمن  تعلمه  یمکن   - مغالاة  بلا   - الیوم  أن کل شيء 
والشروح الإلکترونیة علی الإنترنت، مــا خَلَّت ولا أَبقَت فرعاً مـن المـعـارف إلا ولــهــا فــیــهــا نصیب.
خذ مثلا أیة لغة أجنبیة – بما فیها اللغات الإفریقیة والآسیویة – تَجِدْ لها آلاف المواقع، ذاتِ المواد 
المقروءة والمرئیة والمسموعة، لشرحها بإسهاب، والمقبلون علی تعلم اللغة العربیة، تتوافر أمامهم 
آلاف المواقع والکتب الإلکترونیة، لتعلیم اللغة العربیة بلغات وسیطة – أشهرها الإنجلیزیة، ومکتبات 
المکتبات  إن  حتی  مجاني،  منها  العدید  والعدید  الإنترنت،  علی  الأبواب  مفتحة  صارت  کلها  العالم 

العربیة الإلکترونیة أحرزت تقدمًا ملحوظًا.

ة قد وَهَنَت خیوطها؛ فالمصادر الموثوقة في  والتشکیك المستمر في مصادر الإنترنت وموارده، صار حُجَّ
ازدیاد، والباحث الإنترنتي – کغیره من الباحثین – یکتسب خبرة في طرائق البحث، وحَدْسًا یُمَکنّه من 
مین، ولکن الأمر یحتاج لمِران ودأب ومثابرة، شأن أیة خبرة أو مهارة یکتسبها المرء  تمییز الغَثِّ من السَّ

في الحیاة.

”الفوضویة في طلب العلم الحر لن تبني علمًا حقیقًا ولا بنیانًا راسخًا، وإنما شذرات من 
هنا وهناك لا رابط بینها“

المستخدمَ  یُحْوِج  ما  کثیراً  استخدامها  أن  الإنترنت،  فوائد  أعدّد  کنت  حین  لي  قیل  ما  طرائف  ومن 
التطویر والإمداد  العربیة لا تزال بحاجة للمزید من  اللغة الإنجلیزیة؛ وذلك حق.. لأن الإنترنت  لمعرفة 

المعرفي، فیَحْسُن الاستعانة بلغة أجنبیة وأشهرها الإنجلیزیة، في أمور البحث العلمي بالذات.
ووجه الطرافة في ذلك القول، أن ما تخیله القائل عقبة أمام استعمال الإنترنت، یُمْکِن في الحقیقة 
التغلب علیه باستعمال الإنترنت، من خلال آلاف المواقع التي تعلم الإنجلیزیة، من بینها مواقع عربیة 
کذلك! وهکذا تصیر العقبة غَلَبة، ویتحول الفشل إلی نجاح، بالجهد الذاتي وسعي الفرد في تطویر 

نفسه بنفسه.
السابقین  بخبرات  والاسترشاد  ذاتیّاً،  الطلب  کان  ولو  العلم  طلب  في  المنهجیة  عن  غنی  ولا  هذا 
والاستعانة بموجه ولو عن بعد، والاعتصام بالدعاء وطلب الهدایة؛ فالفوضویة في طلب العلم الحر لن 

تبني علماً حقیقاً ولا بنیاناً راسخاً، وإنما شذرات من هنا وهناك لا رابط بینها.
وبذلك یظل الإشکال قائماً وإن اتخذ شکلاً إبداعیاً؛ فإذا کنت مثلاً صاحب قراءات عریضة في أیة لغة، 
ثم لا یمکنك أن تکتب مقالة سلیمة اللغة حسنة الصیاغة بغیر أخطاء، فهذه قراءات غیر واعیة وغیر 
نافعة بغض النظر عن کون موضوعها نافعاً أم لا، القراءة الواعیة الممنهجة لیس بالضرورة ستنتج أدیباً 

أو شاعراً، لکنها لا بد أن تثمر علماً باللغة لفظاً وتعبیراً، وروحاً وتذوقاً.
المنهجیة الواعیة في التعلم هي أساس الانتفاع بالعلم، وإلا فالعلم أکبر من أن یحیط به فرد، تماماً 

کمن یرید أن یعبر البحر في الاتجاهات الأربعة کلها!
”خیرُ ما تتولی من أمورك هو تهذیب نفسك وتطویرها، فاستثمر عمرك تَزدهرْ حیاتُك، 

واستصحب النیة الخالصة لله تَنْصلِحْ آخرتُك“
یقول د. عبد الوهاب المسیري في کتاب "رحلتي الفکریة": "الرغبة المعلوماتیة حینما تنهش إنسانًا 
فإنها تجعله یقرأ کل شيء حتی یعرف کل شيء، فیتنهي الأمر بالمسکین ألا یعرف أي شيء... المعرفة 
لا حدود لها والمعلومات بحر یمکن أن یبتلع المرء، ومن هنا لا بد من التوقف عند نقطة ما... فلو قرأت 

کل ما کتب عن تخصصي لقضیت سحابة أیامي أقرأ وأستوعب من دون أن أنتج شیئا"
ختاماً

رحم الله الشاعر القائل:
ما حكَّ جِلْدَكَ مثل ظُفْرك :: فتَولَّ أنت جمیع أمرك

وخیرُ ما تتولی من أمورك هو تهذیب نفسك وتطویرها، فإنك أنفاسٌ معدودة، وکل یومٍ یَمضي، یُدْنِي 
تَنْصلِحْ آخرتُك، واللهَ أسألُ أن  الخالصة لله  النیة  تَزدهرْ حیاتُك، واستصحب  الأَجَل، فاستثمر عمرك  من 

یحفظك ویسدد خُطاك.



ربما من أوائل مـا یـتـبـادر إلی الذهن عند الحدیث عن العلاقة بین المعلم والمتعلم، قصیدة شوقي: 
"قم للمعلم وفّه التبجیلا"، ومـعـارضــة إبـراهیم طـوقــان لــهــا فــي قـصـیدته "الشاعر المعلم"

علی صراحة الثانیة واقعیاً وصدق الأولی في المبدأ؛ فالعلاقة التي تربط المتعلم بالمعلم في عصرنا 
الیوم لم یعد محورها المعلم کما کان وقتها.

عصر الیوم هو عصر الصناعات: صناعة الذات وصناعة العلم وصناعة المعلم، ومن لا یصنع بیدیه یهدر 
نفسه بیدیه!

فــقــد کــان الـعـلـم مُلْکاً لـمـن یُغـالـي الـثـمـن وهـو الـیـوم لؤلؤ مَکنون لـمـن یُحسِن التنقیب عنه.
الیوم أمامك کل هذه الامتیازات، من الإنترنت، إلی الوسائط المرئیة والمسموعة، إلی وفرة في الکتب لم 
نشهد لها مثیلاً؛ فالمعرفة لم تکن متاحة من قبل للکل سواسیة وبالمجان، کما هي في عصرنا الیوم، 
ومن ثَم لم یعد التعلم اختیارًا ولا التفوق رفاهیة لمن أتیحت له کل تلك الامتیازات، بل صار حتماً وواجباً 

وأمانة، لا بد من الوفاء بها.

”یستمر التهافت علی الدّوْرات التي یتولی الأهل عبء الإنفاق علیها، في حین أن کل 
شيء الیوم  یمکن تعلمه ذاتیاً“

ومع ذلك یستمر التهافت علی الدّوْرات و"الکورسات" التي یتولی الأهل عبء الإنفاق علیها، في حین 
والدورات  والکتب  فالمواقع  یفعل؛  أن  أراد  ذاتیاً، لمن  تعلمه  یمکن   - مغالاة  بلا   - الیوم  أن کل شيء 
والشروح الإلکترونیة علی الإنترنت، مــا خَلَّت ولا أَبقَت فرعاً مـن المـعـارف إلا ولــهــا فــیــهــا نصیب.
خذ مثلا أیة لغة أجنبیة – بما فیها اللغات الإفریقیة والآسیویة – تَجِدْ لها آلاف المواقع، ذاتِ المواد 
المقروءة والمرئیة والمسموعة، لشرحها بإسهاب، والمقبلون علی تعلم اللغة العربیة، تتوافر أمامهم 
آلاف المواقع والکتب الإلکترونیة، لتعلیم اللغة العربیة بلغات وسیطة – أشهرها الإنجلیزیة، ومکتبات 
المکتبات  إن  حتی  مجاني،  منها  العدید  والعدید  الإنترنت،  علی  الأبواب  مفتحة  صارت  کلها  العالم 

العربیة الإلکترونیة أحرزت تقدمًا ملحوظًا.

ة قد وَهَنَت خیوطها؛ فالمصادر الموثوقة في  والتشکیك المستمر في مصادر الإنترنت وموارده، صار حُجَّ
ازدیاد، والباحث الإنترنتي – کغیره من الباحثین – یکتسب خبرة في طرائق البحث، وحَدْسًا یُمَکنّه من 
مین، ولکن الأمر یحتاج لمِران ودأب ومثابرة، شأن أیة خبرة أو مهارة یکتسبها المرء  تمییز الغَثِّ من السَّ

في الحیاة.

”الفوضویة في طلب العلم الحر لن تبني علمًا حقیقًا ولا بنیانًا راسخًا، وإنما شذرات من 
هنا وهناك لا رابط بینها“

المستخدمَ  یُحْوِج  ما  کثیراً  استخدامها  أن  الإنترنت،  فوائد  أعدّد  کنت  حین  لي  قیل  ما  طرائف  ومن 
التطویر والإمداد  العربیة لا تزال بحاجة للمزید من  اللغة الإنجلیزیة؛ وذلك حق.. لأن الإنترنت  لمعرفة 

المعرفي، فیَحْسُن الاستعانة بلغة أجنبیة وأشهرها الإنجلیزیة، في أمور البحث العلمي بالذات.
ووجه الطرافة في ذلك القول، أن ما تخیله القائل عقبة أمام استعمال الإنترنت، یُمْکِن في الحقیقة 
التغلب علیه باستعمال الإنترنت، من خلال آلاف المواقع التي تعلم الإنجلیزیة، من بینها مواقع عربیة 
کذلك! وهکذا تصیر العقبة غَلَبة، ویتحول الفشل إلی نجاح، بالجهد الذاتي وسعي الفرد في تطویر 

نفسه بنفسه.
السابقین  بخبرات  والاسترشاد  ذاتیّاً،  الطلب  کان  ولو  العلم  طلب  في  المنهجیة  عن  غنی  ولا  هذا 
والاستعانة بموجه ولو عن بعد، والاعتصام بالدعاء وطلب الهدایة؛ فالفوضویة في طلب العلم الحر لن 

تبني علماً حقیقاً ولا بنیاناً راسخاً، وإنما شذرات من هنا وهناك لا رابط بینها.
وبذلك یظل الإشکال قائماً وإن اتخذ شکلاً إبداعیاً؛ فإذا کنت مثلاً صاحب قراءات عریضة في أیة لغة، 
ثم لا یمکنك أن تکتب مقالة سلیمة اللغة حسنة الصیاغة بغیر أخطاء، فهذه قراءات غیر واعیة وغیر 
نافعة بغض النظر عن کون موضوعها نافعاً أم لا، القراءة الواعیة الممنهجة لیس بالضرورة ستنتج أدیباً 

أو شاعراً، لکنها لا بد أن تثمر علماً باللغة لفظاً وتعبیراً، وروحاً وتذوقاً.
المنهجیة الواعیة في التعلم هي أساس الانتفاع بالعلم، وإلا فالعلم أکبر من أن یحیط به فرد، تماماً 

کمن یرید أن یعبر البحر في الاتجاهات الأربعة کلها!
”خیرُ ما تتولی من أمورك هو تهذیب نفسك وتطویرها، فاستثمر عمرك تَزدهرْ حیاتُك، 

واستصحب النیة الخالصة لله تَنْصلِحْ آخرتُك“
یقول د. عبد الوهاب المسیري في کتاب "رحلتي الفکریة": "الرغبة المعلوماتیة حینما تنهش إنسانًا 
فإنها تجعله یقرأ کل شيء حتی یعرف کل شيء، فیتنهي الأمر بالمسکین ألا یعرف أي شيء... المعرفة 
لا حدود لها والمعلومات بحر یمکن أن یبتلع المرء، ومن هنا لا بد من التوقف عند نقطة ما... فلو قرأت 

کل ما کتب عن تخصصي لقضیت سحابة أیامي أقرأ وأستوعب من دون أن أنتج شیئا"
ختاماً

رحم الله الشاعر القائل:
ما حكَّ جِلْدَكَ مثل ظُفْرك :: فتَولَّ أنت جمیع أمرك

وخیرُ ما تتولی من أمورك هو تهذیب نفسك وتطویرها، فإنك أنفاسٌ معدودة، وکل یومٍ یَمضي، یُدْنِي 
تَنْصلِحْ آخرتُك، واللهَ أسألُ أن  الخالصة لله  النیة  تَزدهرْ حیاتُك، واستصحب  الأَجَل، فاستثمر عمرك  من 

یحفظك ویسدد خُطاك.


